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للإيمان» ودَكَرَ الموانع» ون نسادها واا بعد واحليٍء فذكر من الموانع 
قلوبّهم في عَمْرةٍ وأنهم لم يَدْبْروا القول» وأنّهم اقتدّوًا بآبائهم» وأ 3 00 
برسولهم جه ؛ كما تقد تقدم الكلام عليها. 

وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبْرٌ القرآن» وتلقّي نعمة الله بالقّبول» 
ومعرفة حال الرسول محمد ييه وكمال صدقه وأمانته. وأنّه لا يسألهم عليه أجراًء 
وإِنّما سعيّهُ لنفعهم ومصلحتهم › وأنٌ الذي يَدْعوهم إليه صراط مستقيمٌ» سهل على 
العاملين لاستقامته. موصل إلى المقصودٍ من قرب» حك فيه سو حنيفيَةٌ في 
التوحيد» سمحةٌ في العمل؛ فدعوتّك إِيَاهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد 
الحقّ أن يُتَبِعَك؛ٍ لأنّه مما تشهد العقول والفطر بحسنه وموافقتِه للمصالح؛ فأين 
يذهبونَ إِنْ لم يتابعوك؟ فإنْهم ليس عندهم ما يُغنيهم ويكفيهم عن متابعتِك؛ لأنهم 
عن الصراط): ناكبون» متجنّبون» متجرقؤن: عن الطرق: الموضل إلى الله وإلى 
دار کرامته» ليس في أيديهم ِل ضلالاتث وجهالاتث. وهكذا کل من خالف. ٠‏ الحقٌّ ؛ 
لا بد أن يكو منحرفاً في جميع أمورو؛ قال تعالى: #إفإن لم يَسْتَجِيبوا لك فاغْلَم 
نما يعون أهواءهم ومَنْ أضل ممن اثبع هواه بغير هدىّ من الله . 


#۶ ولو متهم وکشفتا ما بهم د ين صر لَلْجُأ في طف وه © وقد أَحذْتمّم 
ا روم رص 


الْعَدَانٍ فا أستكانوا لریہم وما صمو © حى إا فتحتا علوم ہابا ذا عدّابٍ سيار إا هم 
فيه مبْلِسُونَ © 4. 

۷9 هذا بيان لشدّة تمردهم وعنادهم» وأنهم إذا أصابهمٍ الضُدُ؛ دَعَوًا الله 
أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ابتلاهم ذلك لي زجعو إلية؛ أن الله [ذا كفك اة 
عنهم؛ «الَجُوا»؛ أي: استمرُوا «في طغيانهم يَعْمَهون4؛ أي: يجولون في كفرهم 
حائرينَ مترددین؛ كما ذكر الله حالهم عند ركوب القُلك» وأنهم يدون" مخلضين 
له الدينَ» وينسّوّن ما بكرن به» فلما أنجاهم ؛ إذا هم يَنُغْونَ في الأرض بالشزك 
وغيره. 


4779 «ولقد أخَذْناهم بالعذاب» : قال المفسّرونٌ: المرا اذ بذلك الجوع الذي 
أصابهم سبع سئين » وان اللّه ابتلاهم بڈلك ليرجعوا إليه بالل والاستسلام» فلم 


)١(‏ في (ب): 7يدعونه». 


سس اسه سح ل ا ممم اتد 


ينْجَعْ فيهم» 0 . #فما استكانوا لربهم#؛ أي: خضعوا دلوأ 
«وما يتضرّعون»: إليه ويفتقرون» بل مرّ عليهم ذلك ثم زال كأنه لم يُصِبْهمء لم 
يزالوا في غيّهم وكفرهم. 

۷۷ ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد وهو قوله: #حتى إذا فْتَحْنا عليهم 
بايا ذا عذاب شدي : كالقتل يوم بدر وغیره؟ «إذا هم فيه مُيْلِسِونَ» : آيسون من 
كل خير» قد حَضَرَّهم الشرٌ وأسبابه ؛ كارا قبل نزول عذاب الله الشديد» الذي 
لا يرة؛ بخلاف مجرّد العذاب؛ فإنّه ربما أقلع عنهم ؛ كالعقوبات الدنيويّة التي 
يدب الله بها عباه؛ قال تعالى فيها: #ظَهَرَ لسا فى الل والبجر فنا كفت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عَمِلوا لعلّهم يرجعونٌ4. 


وهر از أنماً ل سن صر اليد للا ما کرو 02 وهو لرِى د اک في الْأرضٍ 
رج ب 2 


ولھ ریہ ® وھ الى مي وَبِْيث وک خف آل وَالتَمَارِ آفلا قوت 09 


4789 يخبرُ تعالى بِمِئَنِه على عباده الذاعي لهم إلى شكره والقيام بحمّه» فقال : 
#وهو الذي أنشأ لكم السمع» : لِتُدَرِكوا به المسموعات فتَنْتَفْعوا في دينكم ودُنياكم » 
«والأبصار»: لنُذركوا بها المْبْصّراتِ فتنتفعوا بها“ في مصالحكمء طوالأفئدة»؛ 
أي: العقول التي تدركون بها الأشياءَ وتتميّزون بها عن البهائم؛ فلو عدِمْتّم السمع 
وَالأبضار والعقول بان كنتم ضمًا غمياً بكماً؛ ماذا .تكون حالكم؟ وماذا تفقدون من 
ضروریاتکم وكمالكم؟ أفلا تشكرون الذي منّ عليكم بهذه النّعم؛ فتقومون بتوحيدِهٍ 
وطاعته؟ ولكتكم قليلا شكركم '' مع توالي النعم عليكم . 

74¥{ «إوهو» : تعالى #الذي راکم في الأرض»؛ أي: بتكم في أقطارها 
وجهاتهاء وسلّطكم على استخراج مصالحها ومنافعهاء وجعلها كافيةً لمعایشکم 
وام «وإليه تُخشّرون» : بعد موتكم فيجازيكم بما عَمِلْتُم في الأرض من 
حير وشرٌء وتُحدّث الأرض التي كنتم فيها بأخبارها . 

4809 «وهو»: تعالى وحدّه «الذي يُحيي ويُمِيتُ4؛ أي: المتصرّف في 
الحياة والموت هو الله وحده. وله اختلاف الليل والنهار»؛ أي : تعافيهما 
وتناوبُهما؛ فلو شاء أنْ يجعل النهار سرمداًء مَن إِلَهٌ غيرٌ اللّه يأتيكم بليل تسكنون 


)١(‏ في (ب): «فتنتفعون به . (؟) كذافي (ب)» وفي (]): «شکرهم؟. 
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فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمداً من إِلَهُ غيرُ الله يأتيكم بضياء أفلا تُبْصِرونَ؟ 
ومن رحميِهِ جَعَلَ لكُم اللِيلَ والنهار تَشْكُنوا فيه ولِعَبتَوا من فضِلِه ولعلكم 
تشكرون. ولهذا قال هنا: #أفلا تعقلون»؛ فتعرفون أن الذي 0 بن احم 
السمعَ والأبصار والأفئدةء والذي نَشَرَكم في الأرض وحده» والذي يُحبى ويُميت 
وحده» والذي يتصرّف بالليل والنهار وحدّه؛ إِنَّ ذلك موجبث ب لكم أن تخلصوا له 
العبادة وحده لا شريك لهء» وتتركوا عبادة مَنْ لا ينقَعْ ولا يضرٌ ولا يتصرّف بشيء » 


بل هو عاجزٌ من كل وجه؛ فلو كان لكم عقلٌ؛ لم تَفْعَلوا ذلك. 


وه 


دبل اوا يكل ما کل آلا اولوت ©© قالوا ودا يننا وتا ثرا روما لون معو 
9©) لند وعدا كن اؤ هنذا ين نل إن هذا إل أُمَنَطيرٌ الائ @4. 

۸ - 48 أي: بل سَلَكَ هؤلاء المكذّبون مَسْلَكٌ الأرّلين من المكدبين 
بالبعث» واستَبْعَدوه غاية الاستبعادء وقالوا: #إإذا مِبْنا وكُنًا تراباً وعظاماً أإنا 
لْمَبْعونُونَ #؛ أي: هذا لا يُتَصَوْرُ ولا يدخل العقل بزعمهم. #لقد وُعِدْنا نحن 
وآباؤنا هذا من قبل &؛ أي ادها ونا توك يان البعث كائنٌ نحن وآباؤناء ولم نره» 
ولم بات تعد إن هذا إلا أساطيرٌ الأولينَ #؛ أي : : قَصَصُّهم وأسمارُهم التي 
يدت بها وثُلهي» الا لشي ها وكذبوا قبّحهم اللّه؛ فان الله أراهم 
من آياتِه أكبرَ من البعث» ومثله: «الْخَلْقُ السمنواتٍ والأرض أكبرُ من خلق 
الناس 2# > وضرب لنا مثلاً ونْسِيَ حَلْقَه قال مَن يحب العظام وهي رميم. ..# 
الآيات» #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّثْ ورَبَتْ. . .4 الآيات. 


2 عل امح كيبي ر 3 رورم لم 7 4خ زم 4 ر 
#قل : الانش ون فیا إد ڪر ترت © تشوق + TT‏ 


9 فل من يِب الكمنوت الع َيب المصرش e‏ للم فل أفلا تسود 
© فل من ييي ملكت ڪل تو وهر جي كلا يار ڪه ! i‏ 
تروت ب ل ا شر 69 4. 

۸ - 480 أي: فل لهؤلاء المكذبين بالبعث» العادلين باللّه غيرَهُ؛ محتبجًا 
عليهم بما أثبتوه وأقرُوا به من توحيد الرُبوبيّة وانفرادِ الله بها على ما أنكروه من 
توحيد الإلهيّة والعبادة» ويما أثبتوه من جلى المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من 
إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك: لمن الأرض وم فيها» ؛ أي : : من هو 
الخال للأرض ومَنْ عليها من حيوان ونبات وجمادٍ وبحار وأنهار وجبال» المالك 


سورة المؤمنون (85 - 84) ١١51‏ 


لذلكء» المدبّر له؛ فَإنّك إذا سألتهم"' عن ذلك؛ لا بد أن يقولوا: اللَّهُ وحدّه. فقل 
لهم إذا أقُوا بلك: «أفلا تَذَكْرونَ4؛ أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكركم اللّه به مما 
هو معلومٌ عندكم مستقرٌ في فِطركم قد قد يُغيبه الإعراض في بعض الأوقات» والحقيقة 
نكم إن رجعتم إلى ذاكِرَتَكُمٍ بمجرّد التأمّل؛ علميّم أنَّ مالك ذلك هو المعبود 
و وان إلهية من هو مملوك أبطلٌ الباطل . 

AV _ A$‏ : ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك فقال: قل مَن رب 
السملوات السبع» ب وما فيها من النيّرات والكواكب السيّارات والثوابت» #وربٌ 
العرش العظيم): الذي هو أعلى المخلوقات وأوسُعها وأعظمُها؛ فمن الذي حَلَقَّ 
ذلك ودبّره وصرّفه بأنواع التدبير؟ #سيقولون للّه)؛ ای سق ون بان الله رت 
ذلك كله قل لهم حين يُقَدُون بذلك: #أفلا تنّقونَ*: عبادةً المخلوقاتِ العاجزة 
وتتّقون الربٌ الج كامل القدرة عظيم السلطان؟! وفي هذا من لطف الخطاب من 
قوله: #أفلا تذكرون»» #أفلا تتّقونَ4؛ والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب ما لا 

۸۸9 - 4854 ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك كلّه» فقال: #قل من 
ِيدِهِ ملكوتٌ كل شيء4؛ أي: ملك كل شيء من العالم العلويٌ والعالم السفليٌ؛ 
ما تيرك ونا لا زيم :و اکت ف اا بی العلادة ورو ن 
عباده من الشرٌ ويدفمٌ عنهم المكارة ويحمّظُهم مما يضرُهمء «ولا يجار عليه»؛ 
أي : لا يقدر أحدٌ ای الله ولا يدقع ا الذي ر الل بل ولا يسفْع 
أحد كه إل بإذنه. #سيقولون للّه»؟ أي : سيقرُون أن الله المالك لكل شيءِ› 
المجيرٌ الذي لا يُجار عليه» «قل) لهم حين يقرُون بڈلك ملزماً لهم: #فأنّى 
تُسْحَرونَ 4 ؛ أي : فأين تذهبُ عقولكم حيث عبدتم مَنْ علمتم أنّهم لا مُلك لهم 
ولا قط من الملك» وأنّهم عاجزون من جميع الوجوه» وتركثّم الإخلاص للمالِكِ 
العظيم القادر المدبّر لجميع الأمور؟ فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا 
ور وهي بلا شك قد سَحَرَها الشيطانٌ بما زيّنَ لهم؛ وحسَّنَ لهم وقَلَّبَ 
الحقائق لهم فَسَحَرٌ عقولهم» كما سَحَرّت السحرةٌ أعينَ الناس. 


له عتممو مالم که مسر رع ححص ل ا ل 1 - و ' 
#بل اتهم الح وإنهر لَكَوونَ 9ه ما اند انه من ور وما كات مَعم مِنْ لي إذا 


)۱( في (ب): «سألتم». 


)47 - 40( سورة المۇمنون‎ ١15 


لَك كل ليما عق 13ل شق ع بر" ی ابو ا ت © عن الب 
اهدو تعد عا نرک © 4 . 

40 - 447 يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء المكدبيقة بالحقٌ؛ المتضمّن للصدق 
في الأخبارء العدل في الأمر والنهي ؛ فما باهم لا يعترفون به» وهو أحقٌ أن ينبم 
وليس عندّهم ما يعوّضُهم عنه إلا الكذبُ والظلم؟! ولهذا قال : وإنهم لكاذبون. 
ما نخد الله من ولدٍ وما كان معه من إلي) : كذبٌ يُعْرَفُ بخبر الله وخبرٍ رسلِهء 
ويْعْرَّف بالعقل ال ولهذا تبه تعالى على الدليل العقليّ على امتناع إلهين 
فقال: © إذا» ؛ ق لو كان معه آلهد كما يقولون؛ لَذَمَبَ كل إله ۾ بما خَلَقَ) ؛ 
أي : لانفرد كل واحدٍ من الإلهين بمخلوقاته واستقلٌ بها ولحرص على ممانعة 
الآخر ومغالبته؛ ولعلا بعضهم على بعض 4 ؛ فالغالب ا هو الإله؛ فمع 
التمائٌ ع" لا يمن وجودٌ العالّم ولا يَُصَوَّرُ أن يَمْتَظِعَ هذا الانتظام المدهش 
للعقول. واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسبّارة ؛ فإنّها منذ خَلِقَتْ 
وهي تجري على نظام واحد وترتيب واحدء کا سم بالقدرة» مديّرةٌ بالحكمة 
لمصالح الخَلّق كلّهم» لنت فر عاك موه حون ادن ولن ترى فيها 
0 تناقضاً ولا معارضة في أدنى e‏ فهل يُتَصَوَّرٌ أن يكون ذلك تقدير 
إلهبْن رين . . #سبحان الله عم يصفون» : قد نطقث بلسانٍ حالهاء وأفهمث ببديع 
أشكالها : أنَّ المدبّر لها إل واحذ؛ كامل الأسماء والصفات» قد افتقرث إليه جميع 
المخلوقات في ربوبيتهِ لها وفي لْهِييهِ لها؛ فكما لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته؛ 
كذلك لا صلاح لها ولا قِوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة. ولهذا نبّه على عظمة 
صفاته بأنموذج من ذلك وهو علمة الط فقال: #عالم الغيب# ؛ أي : الذي 
غاب عن أبصارنا و علمنا من الواجبات والمستحيلات والممكنات #والشهادة» : 
وهو ما نشاهِدٌ من ذلك. #فتعالى)؛ أي : ارتفع وعظم «وعما ب يش رکون : به» ولا 
علم عندهم إلا ما علّمه الله 


۶ کا کراس ص ول ع1 
لفل رب يما ریت ما بوعدوت 7 رب كلا تخصننى ف لمر اللي €9 وَل ع 
ج وا ب رو کے و 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( أ ): «أن يكون». والصواب ما أثبت. 
() كذا في (ب). في ( أ ): «فمن التمانع». والصواب ما أثبت. 


سورة المؤمنون )٩۸ - ٩۳(‏ ه١١‏ 
سورة: المومتول ٠_١ 59١7‏ د اه ا ج ب 


۳ _ €4 لما أقام تعالى على المكذبين أدلتّه العظيمة > فلم یلتفتوا لهاء ولم 
يُذْعِنوا لها؛ حقٌّ عليهم العذابُء ووَعِدوا بنزوله› وار الله رسوله أن يقول: 
قل رٽ إمّا تُرِبَئي ما يوعَدونَ4؛ أي: أي وقتٍ أريتني عذابّهم وأحضرئّني 
ذلك لإربٌ فلا تَجْعَلني ة في القوم الظالمين؛ أي : اعصِمني وارْحَمْني مما بيهم 
به ا الموجبة للنقمء واخمني أيضاً من العذاب الذي برل بهم ؟ لأ 
SS‏ قال الله فى ا : وولا 


ةي لت ان و رو موت () وكل رب أعود يک من همرت 
قطن 9 واعود يك يك رب أن رون + ® {. 


4 هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسولّه بهاء فقال: لاقع بالتي هي 
أحسنُ السيئة4 ؛ أي : إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل؛ فلا تقابلهم بالإساءة؛ 
مع أنه يجوز معاقبة المسيء ء بمثل إساءته» ولكن اذفَغ إساءتهم إليك بالإحسان منك 
إليهم؛ فإنَّ ذلك فضل منك على المسيء» ومن مصالح E EEO‏ 
عنك في الحال وفي المستقبل» أنه أدعى لجلب المسيء إلى الحقٌّء وأقرب إلى 
ندمه وأسفه و بالتوبة عمًا فَعَلَء ويتّصف9(0© العافي بصفة الإحسانء ويقهر 
37 عدوّه الشيطان» ويستوجبٌُ الثواب من الربٌ؛ قال تعالى: #قَمَنْ عفا رايلم 

جره على اللّه#» وقال تعالى: ادقع بای هي أحسنُ السيئةً فإذا الذي بيئك وبيئه 
0 كأنّه ولي حميم . وم يُلَقَاها»؛ أي : طانير لق ليذ الخلق الجميز” إلا الذين 
صَبّروا وما يُلَقّاها إلا ذو 8 عظيم# . 

وقوله: #نحن أعلم بما يَصِفون»؛ أي: بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر 
والتكذيب بالحق» قد أحاط علمُنا بذلك» وقد حَلِمْنا عنهم وأمهّلناهم وصبّرْنا 
عليهم. والحق لناء وتكذيبُهم لنا؛ فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبرٌ على ما 
يقولون» وتقابلهم بالإحسان. هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. 

٩۷‏ 494 وأما المسيء من الشياطين؛ فإنّه لا بيد فيه الإحسانُ» ولا يدعو 


)١(‏ في (ب): «وليتصف». 


)٠١١  99( سورة المۇمنون‎ ١١55 


حِرْبَهُ إلا ليكونوا من أصحاب السعير؛ فالوظيفة في مقابلته أن يسترشِدٌ بما 
أرشد الله إليه رسولهء فقال: #وقل رب أعودٌ بك4؛ [أي : أعتصم بحولك وقوّتك 
متبرئًا من حولي وقوّتي]ء #من هَمَزات الشياطين. وأعودُ بك ربٌ أن يحضرون»؛ 
: أعودُ بك من الشرٌ الذي يصيبني بسبب. مباشرتهمٍ وهَمْزِهِم ومسّهمء ومن الشرٌ 
لماه ووسوستهمء وهذه استعاذةٌ من مادّة اش كله واصلف 
ويدخل فيه الاستعاذةُ من جميع ترات الشيطان ومن مسه ووسوسته؛ فإذا أعاذ الله 


عبده من هذا الشرّء وأجاب دعاءه؛ سَّلِمَ من كلّ شر ووقْقٌ لكل خير. 
ہی إ6 جه ادم الث هَل َب امنود © لن أل سیا نما رك لآ 
ص رگ وہ 6 رط ره 1 ےق ب ر ر 8 

إِنَهَا كم هر يلها يلها ومن ورايهم ل 

: حَضَّرَّهُ الموت من المفرّطين الظالمين‎ E o 
أنه يندم في تلك الحال إذا رأى ماله وشاهَدَ فح أعماله» فيطلت الرجعة إلى‎ 
الدنياء لا للتمبّع بلدّاتها واقتطاف شّهّواتهاء وإِنّما ذلك يقول: «لعلّي أعملٌ صالحاً‎ 

فيما تركتٌ#: : من العمل وفرَّطتُ في جَنْبٍ اللّه. كلا ؛ أَي: ارود لابرد 

8 قد قضى الله أنهم إليها لا يُرْجَعونء #إنّها»؛ أي: مقالته التي تمنّى فيها 

الرجوٌ إلى الدّنيا #كلمةٌ هو قائلها)؛ ى : مجرد قول باللساق»: لا يقد ضاحة إلا 

الحسرةً ة والندم. وهو أيضاً غير صادقٍ في ذلك؛ فان لو رد لَعادَ لما نُهِيَ عنه. 

#ومن ورائهم برزخ إلى يوم يُبْعَنُونَ4؛ أي : 00 أمامهم وبين يديهم برزخ , وهو 

الحاجز بين الشيئين؛ فهو هنا الحاجرٌ بين الدّنيا والآخرة» وفي هذا البرزخ يتنم 
المطيعونٌ, ويعذُبُ العاصونٌ من موتهم إلى يوم يبعثونَ ؛ أي E‏ له عَدَتَهُ 
ولباحدوا ةا 

EE‏ شور لآ ساب ينمز يِذ وآ يتسا © مس فلت موزيم 


2 و ر م 


ويك هه مم المح 9 وس حفت موزِيتم وليك کے کت تخ في جهنم 
ل © خا فنا ل عزن كله © و كت مل ملک فشر 


ریس عماس رس ر روه ےچ وس 


ES‏ ده د شقوتا وتا هرما الت 7) رآ رحا ينها 
عدا إا لوت © قال أخسشرا و 5 کد © ۸ ت بے يكوه 


٠. al‏ 0-1001 51 سيور 


قولوت ربا ءامنا تفز كنا نج خر الین 29 اشنم سرا حو اسوك 


e حم‎ 


سورة المؤمنون )٠١5-1١١(‏ 114۷ 


وى وَشُثْر نم تشک © إن جریم ایی يما صا نم مم اماب 69 مل 


او 


سل يو م 2 2 


> يد الأ سن ہی 09 كلا ايا ب بر متت متي © كد بد 
َم إلا قبلا لو تكم كر تنلئرة © 4. 

4٠019‏ يخبر تعالى عن هول يوم القيامة» وما في ذلك [اليوم] من المزعجاتٍ 
والمقلقاتِ» وأنّه إذا نْفِحََ في الصور نفخة البعث» فَحُشِرَ الناس أجمعون» لميقاتِ 
يوم معلوم؛ أنه صم من الهول ما ينسيهم أنسايّهم التي هي أقورى الأسباب» فغير ‏ 
الأنساب من باب أولى» وأنّه لا ال أحدٌ أحداً عن حاله؛ لاشتغاله بنفسه؛ فلا 
يدري هل يجو نجاةً لا شقاوةً بعدّها أو يشقى شقاوة لا سعادةً بعدها؛ قال تعالى: 
«إفإذا جاءتٍ الصاخة. يوم يَفِدُ المرء من أخيه وأمّه وأبيه. وصاحبيه وبنيه. لكل 
امریءِ منهم يومئذ شان ينه . 

٠ $‏ وفي القيامة مواضع يشتد كربها ويعظمٌ وقعها؛ كالميزان الذي e‏ 
أعمالٌ العبدء ويُنْظَرُ فيه بالعدل ما له وما عليه» وبين فيه مثاقيلٌ الذّرٌ من الخير 
والشر. #قَمَنْ تَقُلَتْ موازيئةُ*: بأن رَجَحَتْ حسناثه على سيئاته؛ «نأولتك هم 
المفلحونَ4: لنجاتهم من النار» واستحقاقهم الجنّة» وفوزهم بالثناء الجميل . 

4۱۰۲9 ومن حََقَْتْ موازيئة4: بأن رَجَحَتْ سيئائه على حسناتِه وأحاطث بها 
خطيئانة؛ #فأولئك الذين خَسِروا لفُسَهم4 : کل خسارة غير هذه الخسارة؛ فإِنّها 
بالا إلنها. سيلا ولكن هذه حا وة لا ترز ابه ولا يُسْتَدْرَكُ فائثُها؛ 
خسارة أبديّة وشقاوةٌ سرمديّة» قد خسر نفسّه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة 
الأبديّة» ففوّتها هذا النعيم المقيم في جوار الربٌ الكريم. في جهنم خالدونَ» : 
اجون متها أبد الأندين :وهنا الوعية إا هو كنا ذكرنات لمن أخاطث 
ا اه ول رك للف إل کا قعل هذا :لآ تعاس اس من ورن 
حسنائه وسيئائه؛ فإنّهم لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالّهم وتُحصىء فيوقّفون 
عليهاء ويقرّرون بهاء ويُخُرَون بها. 

وأمّا مَنْ مَعَهُ أصلٌ الإيمان» ولكنْ عَظمَتْ سيئائه» فرجَحَتْ على حسناته؛ فإنّه 
000 اي ا يو 


3: 
)١١١ - 1١١8( سورة المؤمنون‎ ١١م‎ 


وجوههمء لوهم فيها كالِحونَ» : قد عَبَسَثْ وجوهُهم وقَلَصَتْ شفاهُهم» من شدّة 
ما هم فيهء وع ا يكرت 

ذه 4١‏ يقال لهم توبيخاً ولوفاً؟ «ألم تكن آياتي تُثلى عليكم» : تڏعَون بها 
لتؤمنوا وتُعْرَضٌ عليكم لِتَنظروا؛ «فكنتم بها تكذبون» : ظلماً منكم وعناداً» وهي 
آياتٌ بيناتٌ» دالاتٌ على الحقٌّ والباطل» مبيّناتٌ للمحقٌّ والمبطل؟! 

4٠ ١‏ فحيئئظٍ أقرُوا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار: #قالوا ربنا عَلَبَتْ عَلَينا 
شِفْوَئُنا4؛ أي : غلبت علينا الشّقاوة ة الناشتة عن الظلم والإعراض عن الحقٌّ والإقبال 
على ما يضر وتركِ ما ينفمء وكا قوماً ضالين): في عملهمء وإن كانوا يَذرون 
نهم ظالمون؛ أي: فعلنا في الدُنيا فعلَ التائه الضال السفيه؛ كما قالوا في الآية 
الأخرى: «وقالوا لو گا نَسْمَعُ أو تَعْقِلُ ما كا في أصحاب السّعير». 

4٠١079‏ ريّنا أخرجنا منها فإنْ عُذنا فإِنّا ظالِمونَ4: وهم کارت في واش 
هذا؛ فإھم كما قال تغالی: #لو رُدُوا لعادوا لہا هوا عنه 2# علي يبق الله لهم 
حجة» بل قطع أعذارهم» وعَمّرَهم في الذنيا ما يتذكّر فيه من تذكر 5 ويرتدِعٌ فيه 
الم 

- فقال الله جواباً لسؤالهم : #اخسؤوا فيها ولا تُكَلّمونِ»: وهذا القول‎ (١۸9 
نسأله تعالئ العافية  أعظمُ قول على الإطلاق يسمعهٌ المجرمون في التخييب‎ 
والتوبيخ اذل والخسار والتأييس من کل خير والبُشرى بكل شرٌّء وهذا الكلام‎ 
. والغضب من الربٌ الرحيم شد عليهم. وأبلغُ في يكايتهم من عذاب الجحيم‎ 

49 ثم ذكر الحال التي أوصلنهم إلى العذاب وقَطْعَتْ عنهم الرحمةً» فقال: 
إإِنّه كان فريقٌ من عبادي يقولونَ ربّنا آمًا فاغْفِرْ لنا وارْحَمْنا وأنتَ خيرٌ 
الراحمينَ»: فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعمالِهِ الصالحة» والدّعاء لربهم 
بالمغفرة والرحمة» ا ليه بربوبيته ومنّته عليهم بالإيمان» والإخبار بسعة 
رحمته وعموم إحسانهء وق ملع ا على و وخشوعهم زاتكسازه 
لرئئهم وخوفهم ورجائهم؛ فهؤلاء ساداتثٌ الناس وفضلاڙهم . 

1۱۰% طنانخَذْئُموهم»: أيُها الكفرةٌ الأنذال ناقصو العقول والأحلام» 
«سِخريًا4: تهزؤون بهم وتحتقرونهم حتى اشتغلتّم بذكر السّفهء #حتى أنسؤكم 


)۱( في (ب): «المتذكرا. 


سورة المؤمنون )١١١ - 1١١(‏ ۱۹ 
کا کک ا ل د 


ذكري وكنتم منهم تَضْحَكونَ4 : وهذا الذي أوجبّ لهم نسيان الذكر اشتغالهم 
بالاستهزاء بهم؛ كما أنّ نسيانهم للذكر ينهم على الاستهزاء؛ ؛ فكلّ من الأمرين 
يمد الآخر؛ فهل فوق هذه الجرأة جرأة؟! 

4١١١9‏ إئي جريتُهُمُ اليومَ بما صَبَّروا4: على طاعتي وعلى أذاكم حتى 
وصلوا إليّ لاهم هُمْ الفائزون» : : بالنعيم المقيم والنّجاة من الجحيم؛ كما قال في 
الآية الأخرى: طفاليومَ الذين آمنوا من الكمّارٍ يَضْحَكونَ. . .) الآيات. 

»١١5_ ١1١١‏ ونال» لي على ره اللوم وأنّهم سفهاءً م الأحلام حيث اكْتَسَبوا 
في هذه المدة اليسيرة ة كل * شر أوصّلّهم إلى غضبه وعقوبته؛ ولم بک اها اة 
المومتوة من ال الذي يوصِلهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربّهم : : كم لبشم 
في الأرض عدد سنين. قالوا لَبئْنا يوما أو بعض يوم»: كلامُهم هذا مبنيّ على 
استقصارهم جدا لمدّة مهم في الدنياء وأفاد ذلك» لكنّه لا يميد مقدارّه ولا يعمّنّه ؛ 
فلهذا قالوا: #فاسألٍ العاذين)»؛ أي: الضابطين لعددوء وأمّا هم؛ ففي شغل شاغل 
وعذاب مذهل عن معرفةٍ عدذه. فقال لهم: «إن لبشتم إلا قليلا#: سواء عينم 
عدّدّه أم لاء لو أنكم كنم تعلمونَ». 


یئز اتا حلفم ع یکم إلا ل يعمو © عسل اه اميك الْحَنَّ لآ 
ِلَهَ إل هو رت امرش الكير © 4. ٠‏ 


: انما خلفناکم عَبَنا4؛ أي‎ e ا «أفحَسِبثم»‎ ١١١ 
سدى وباطلاً تأكلون وتشربون وتمرّحون وتتمتّعون بَلذّات الدّنيا ونترككم لا نأمُركم‎ 
ولهْذا قال: واكم إلينا لا تُرْجَعونَ4؟ لا‎ E ٩" ولا ننهاكم‎ 
حطر هذا ببالكم . «فتعالى اللَّهُ4؛ أي : تعاظمَ وارتفعَ عن هذا اظن الباطل الذي‎ 
«المَّلكُ الحنُ لا إله إلا هو ربُ العرش العظيم»:‎ ٠ يرجع إلى القدح في حكمته»‎ 
فكونهُ ملكا للخلق كلهم حًا في صدقِهِ ووعدِه [و] وعيدِه مألوهاً معبوداً لما له من‎ 
الكمال ربٌ العرش العظيم فما دونه من باب أولى يمت أن يَخْلْفكم عَبثاً.‎ 


cE‏ لا برْعَنَ لم به انما ساب عند ر لبم لا بذ فلح 


رق ق 


الكيفروت 09 9©) دقل رب أَغْفْر وأيحر وات يبر اين ( * . 


)١( -‏ في (ب): «الخير». (۲) في (ب): «وننهاكم». 


٠6لا‏ سورة النور  ١(‏ ؟) 


4١7‏ أي: : ومن دعا مع الله آلهة غيره بلا بِيّنة من أمرِه ولا برها على ذلك 
ال على ما ذهب إليهء وهذا قيدٌ ملازمٌ؛ فكل من دعا غير اللّه؛ فليس له برهانٌ 
على ذلك» بل دلت البراهين على بطلانٍ ما ذهبٌ إليه» فأعرض عنها ظلماً وعناداً؛ 
فهذا سيقدمٌ على ربّه فيجازيه بأعمالِه ولا ينيلّه من الفلاح شيئاً؛ لأنه كافرء إِله لا 
يفل الكافرونَ #©: فكفرهم منعهم من الفلاح . 

4١89‏ #وقل*: داعياً لرك مخلصاً له الدين : رب اغْفِرِ»: لنا حتى تُنْجيّنا 

من المكروه» وارحَمْنا لتوصِلّنا برحمتك إلى كلّ خير. #وأنت خيرٌ الراحمين#: 
فكل راحم للعبدِ؛ فاللّه خيرٌ له منه» أرحمُ بعبدِهِ من الوالدة بولدهاء وأرحمٌ به من 
نقفسة . 

تم تفسير سورة المؤمنين من فضله”" وإحسانه 
¥ نا ا 
تفسير سورة النور 
وهي مدينة 
وبر اف اتی اد 

وسر رتا ضما واا فبا اكم ت ملد كه 43 . 

€۱ أي: هذه #سورة» عظيمة القَّدْنٍ «أنرّلناها»: رحمةً مئًا بالعبادء 
وحفظناها من كل شيطان» طوفَرَضْناها»؛ أي: قدّرنا فيها ما قدّرنا من الحدود 
والشهادات وغيرهاء «وأنزلنا فيها آياتٍ بيْناتِ)؛ أي: أحكاماً جليلة وأوامر 
وزواجر وجكماً عظيمة؛ للعلكم تذكُرون» : حين نبيِّنُ لکم» وتُعْلِمُكم مالم 
تكونوا تعلمون. 

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 


la‏ ر 


#الزایة والزنی ایدو کل جر نچا ائه لد ولا اعدد ييا اه في ون له إن ك 
ومون لَه ولور الأخر ولسشهد عَدَِيمَا طابفة من لمرن 42 . 
۲9 هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين: أنّهما يُجلد كل منهما مائة جلدة 


. في (ب): «ولا برهان يدل على». () في (ب): «فضل اللّها‎ )١( 


سورة النور (۳) 1101 


وأما الثّب؛ فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة أنَّ حدَّه الرج° 

ونهانا تعالى أن تأخدَنا رأفةٌ بهما“ فى دين الله تمنعُنا من إقامة الحدٌ عليهماء 
سواء رأفة طبيعيّة» أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك أن الإيمان موجبٌ 
لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر اللّه؛ فرحمتّه حقيقةً بإقامة الحد" عليه 

من إفامه :افر فر : 
فنحنٌ وإن رَحِمْنا لِجَرَيان القدر عليه؛ فلا نَرْحَمُه من هذا الجانب. 

وأمَرَ تعالى أن يضر عذابَ الزانيين #طائفةٌ4؛ أي: جماعة من المؤمنين؛ 
ليشتهر ويحصّل بڈلك الخزي والارتداع» وليشاهدوا الح فعلا؛ فإنّ مشاهدة أحكام 
الشرع بالفعل مما يَقُوى به العلمء ويستقرٌ بها الفهم. ویون أقربت لإصابة 
الصواب؛ فس ينقص . واللّه أعلم . 

آلزانی لا پک إلا ذانية أو مشركة اريك لا يتكحهاً إلا ران أو مشر ويم كلف عَلَ 
0 

4۳ هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه يدنْس عرض صاحبه وعرْض مَنْ قارَنّه ومارَجه 
ما لا يفعله بقية الذنوب» فأخبر أن الزاني لا يُقدِمُ على نكاحه من النساء إلا أنثى 
زان تناسب اله حالهاء أن مشركة بالڵّه لا تؤمن ببعث ولا جزاءِ» ولا تلتزم 
أمر اللّه. 

وشن ذلك على المؤمنين4؛ أي : 58 أن يُنكسُوا اا أو يَنْكحُوا 
زانية . ي الآية أنَّ تائف لزنا من رجل ر و ر ت اد أن 
م فذاك لا يكون 31 مشركاء وإما أن يكون ع ل ورسوله. 
فأقدم على نكاجهء مع علمه بزناه؛ فإنَّ هذا النكاح زناء والناكح زانٍ مسافح؛ فلو 
كان مؤمناً بالله حمّاء لم يُقْدمْ على ذلك. 


وهذا دليل صريخ على تحريم نکاح الزانية حتى تتوت» وكذلك نكاح الزانى 
حتى يتوت؛ فإِنّ مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أُشَدٌ الاقترانات 


إللق كما في (صحيح البخاري» )£ (1A1‏ ومسلم (؟1591). 
(؟) في (ب): «رأفة في». | (۳) في (ب): «حد الله؟. 


۱1۲ سورة النور )٤(‏ 


والازدواجات» وقد قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم»؛ أي : 
قرناءهم» فحرّم الله ذلك لما فيه من الشرٌّ العظيم› وفيه من قله الغَيْرَةِ وإلحاق 
الأولاد الذين ليسوا من الزوج» وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها؛ مما 
بعضّه كاف في التحريه”" . 

وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمناً كما قال النبي ل لا بني الراتي ين 
الما ب سا ان العامة 
هو الإيمانٌ المطلق. 


#وَلدينَ مون لْمُحَصنتٍ م ر يوا ا شهداء فاجإدوهر ن ثملنين جلّدة ولا تفلو ا شبلدة 1 


- برس 


ویک هم اتش (© إلا أ ا نا بتر دك ار 

(:4 لما عظم تعالى أمر الزنا"" بوجوب جلده وكذا رَجْمِهِ إن كان محصناًء 
وألّه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يَسْلّم فيه العبدٌ من الشر؛ بين E‏ 
تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالرّناء فقال: #والذين يرمونّ E‏ 
أي : النساء الأحرار العفائف» وكذلك الرجالء لا فرق بين الأمرين» والمرادٌ بالرمي 
الرمئىُ بالزنا؛ بدليل السياق. لثم لم يأتوا» : على ما رموا به #بأربعة شهداء»؛ 
أي : رجال عدول يشهدون بذلك صريحا ¡ (نفاججلّدوهم ثمانين جلدة»: بسوط 
متوسط يولم فيه ولا يبالِعُ بذلك حتى يُْلِّهِ ؛ لأن القصد التأديب لا الإتلاف. 

وفي هذا تقريرٌ حدٌ القذف» ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى 
محصناً مؤمناء وأما محم aE‏ فإنّه يوجبُ التعزيرء ولا تَقْبَلوا لهم 
شهادة يداه ؛ أي : لهم عقوبة أخرى» وهو أنّ شهادة القاذف غير مقبولة» وک 
على المََذْفٍِء حت كوت كما يأتي . «وأولئك هم الفاسقونَ# ؛ اس الخارجون . 
عن طاعة اللّهء الذين قد كثْرَ شرهمء وذلك لانتهاك ما حرّم اللّهء وانتهاك عِرْض 
أخيه» وتسليط الا اا تكلم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين 
أهل الإيمان» ومحبة أن تشي الفاحشةٌ في الذين آمنوا. وهذا دليلٌ على أن القذف 
من كبائر الذنوب. 


00 00 البنغاري 40/0 00 00 (2»)00 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۳) كذا في (ب)» وفي (أ) يوجد بياض على الكلمة. ولعل الصواب الزاني» والله أعلم. 


سورة النور (ه ‏ ۷) ش ١١6‏ 


«ه4 وقوله: لا الذين تابوا من بعدٍ ذلك وأضْلّحوا فإنّ الله غفورٌ رحيمٌ# : 
فالتوبة في هذا الموضع أن كلت القاذفٌ نفسهء الو وهو واجبٌ 
عله أن يكذ فة ولو تيقَّن وقوعّه؛ حيث لم يأتِ بأربعة ة شهداء؛ فإذا تاب القاذف 
وأصلح لول إساشه خان رال عه اشر كلك تقل فاده عاي 
الصحيح؛ طفن الله غفورٌ رحيمٌ 24 يعْفِدُ الذنوبٌ جميعاً لمن تاب وأناب. 

وإنّما يُجْلَدُ القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن يكن زوجاً؛ فإِنْ كان وخا 


فقد ذُكِرَ بقوله: 
> صو 09 ا و 5 2 معلا يو صم م 
ودين رمو أزويجي جهم وار يكل هم شا شب نفس فشهلدة امير يخ تتام يقد | لمن 
لكؤي ي والفيسة أن لَعنَتَ اله عَليْهِ إن ص كييك ورا ا الات أن 
0 تشبد أرب شن بال ِم لمن الکذیت ل( يل ولَئمِسَة أن عضب الله ع إن 43 ص 


لصون و وولا ضْلُ أل ع ل 

وإِنّما كانت شهاداتُ الزوج على زوجيِه دارئة عنه الحدّ؛ لأنَّ الغالب أن الزوج 
لا يُقُدِمُ على رمي زوجيه الى يدنّسُه ما يدنّسُّها إلا إذا كان صادقاًء ولأنّ له في 
ذلك قا وخوفاً من إلحاق أولاد ليسوا منه به» ولغير ذلك من الحكم المفقودة 
في غيره» فقال: 

 ”#‏ €۷ #والذين يرمون أزواجهم 4 ؛ أي : الأحرار لا المملوكات #ولم يكن 
لهم 4: ال ا نفسْهُم4: بأن لم يُقيموا شهداء على ما 
رموهم به #نشهادةٌ أحدهم أ ربع م شهادات باللّه إِنَّه لمن الصادقين # : سماها شهادةٌ 
لأنها نائبةٌ منابَ الشهود؛ بأن يقول: أشهدٌ باللّه أي لمن الصادقين فيما رميثها به. 
#والخامسةٌ أنّ لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين)؛ أي: يزيد في الخامسة مع 
الشهادة المذكورة مؤكّداً تلك الشهادات بأن يَدْعُوَ على نفسه باللعنة إِنْ كان كاذباً؛ 
فإذا نَم لعانه؛ سقط عنه حد القذف. 

وظاهرٌ الآياتِ ولو سمّى الرجلَ الذي رماها به؛ فإنّه يسقط حقّه تَبَعا لها. 

وهل ا بمجرّد لعان الرجل ونکولها أم تُخبس؟ فيه قولانٍ للعلماء» 
الذي يدل عليه الدليل أنه يُقام عليها الحدٌ؛ بدليل قوله: #ويدرؤوا عنها العذابَ أن 


)١(‏ في (ب): «بدل». 


)٠١ - 8( سورة النور‎ ١65 


تَشْهَدَ. . .€ إلى آخره؛ فلولا أنَّ العذاب ‏ وهو الحدّ ‏ قد وَجَبَ بلعانه؛ لم يكن 
لعانها دارئاً له. 

9م 494 #ويدرؤوا عنها»؛ أي: يدفع عنها العذاب إذا قابلث شهادات الزوج 
بشهاداتٍ من جنسها؛ «أن تَشْهَدَ أربعَ شهاداتِ باللّه نه لَمِنَ الكاذبين»» وتزيدٌ في 
القامسة مؤكدة ذلك أن تدعو على فسا بالفضب: > فإذا تم اللّعان بينهما؛ فرق 
بيتهما [إلى] الأبدء وانتفى الولد الملاعن عنه. 

وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللّعان منه ومنهاء واشتراط 
الترتيب فيهاء وأنْ لا يُنْقَصّ منها شيء ولا يبدّل شيء بشيء» وأنّ اللعان مختص 
بالزوج إذا رمى امرأته» لا بالعكس» وأنّ الشبه في الولد مع اللعان لا عبرةً به؛ كما 
لا يعتبر مع الفراش » وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. 

#١ $‏ «ولولا فضل اللّه عليكم ورحمئُه وأنَّ الله تَوّابٌ حكيم»: وجواب 
الشرط N E‏ الكلام؛ أي: لأحلّ بأحد المتلاعنين الكاذب منهما 
ما دعا به على نفسه» ومن رحمته وفضله ثبوثُ هذا الحكم الخاص بالزوجين؛ 
لشدّة الحاجة إليه» وأنْ بيّنَ لكم شدَّة الزّنا وفظاعته وفظاعة القذف به» وأنْ شَرَعَ 
التوبة من هذه الكبائر وغيرها. 


ل لذن جَآمُو ا ا ا ر 4 ا لک بل 2 مر ر کک رل ۲ نرف م 
e‏ 0 0 3 


م وا رہ رہ سد دادن 


اشا TT‏ ند ألو هم E‏ َل لَه لكر وينم فى دي 1 
لس في مآ افر فيد عب عَظِمْ 9) إذ تقوم اليد 55 يفاك ٤‏ 


06 


به عار بوت هين یر عند أله عط @ وول إذ سينو قر Ik‏ 
پا سبحتك هدا ہن عَظِيمٌ ۵ بعظکہ لہ أن مودو لمتلده أبدَا إن کم زیت © 
کک 4 أل عي عيذ © إت آل ی 3 یی التحدَة ف زربت 


وعد و 


ا : 0 مهو له ع دعوو د Fer J FS‏ 
ُ یف الذنا والكخرة وله يعم وأشم لا سَلَمونَ 9©) وولا فَضِلُ الله 


00 
١ طن‎ 


A 


00 في النسختين إلى آخر الآيات وهو قوله: «لهم مغفرة ورزق كريم#. 


سورة النور )٠١(‏ هه ١١‏ 


يكم ورتم وأ أله روف تسم 9© له ياعا الزن امنأ لا يعوا خطوت القَّيِطنْ 
م مول ص جو ت 01 س2 کک بء أ 70 لم و دزو ر س 

ومن ع E‏ شيط فان پام بالفحشاء والمنک ولؤلا فضل ' ج ما رک ا 
کک کی من تا ال یی عد © ولا : يا لأ شی يتك اش 
َل ےی 2م ر 8 2 


3 ر j‏ اقرف وام و ومحر ف سيل أ ار اولتحا ألا بور ن يَغْفْرَ لله 
سقة متو معو 2 و 22 
واه عفر بحم ِن انف رف مومت 9 ف 7 


E 2 A2 or 4 ودر‎ 8 5 f کے تند كس بعر‎ 3 2 el 
والايخرو ذَ فلم عدا عي 2 5-007 ودم : أن با انوا يمَمَلُونَ‎ 
ومد کک 4 لک تل مر لعا ليذ @ تقر ی دنین‎ 
ل سمس وعديو م وو > ےا ع ديا‎ 1 EN 


لطبت لِلطِيبِينَ وَالطيبون يبت أ وليك ریوک منَا يقولون مغفرة ورزق 
سكي 89 14 


لما ذكر فيما تقدّم تعظيم الرمي بالرّنا عموماً؛ صار ذلك كأنّه مقذمة لهذ القصّة 
التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهذه الآياث ي 
قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسّئن والمساند"» وحاصلها أنَّ 
النبي بي في بعض غزواته ومعه زوجِتُّهُ عائشة الصديقةٌ بنت الصديق» فانة 
عِفُدُهاء فانحبست في طلبه» ورَحَلوا جَمَلَها ومَؤْدجَها فلم يَمُقِدرهاء ثم استقل 
الجيش راحلا وجاءت مكائهم » وعلمث نهم إذا فقدوها؛ رجعوا إليهاء فاستمروا 
في مسيرهم» وكان صفوانٌ بن المعطل اللي من اال الصحابة رضي الله عنه» 
قد عرّس في أخريات القوم ونام» فرأى عاتشة ئشة رضي الله عنهاء فعرفهاء فأناخ 
راحلتّه» فركبّثها من دون أن يكلّمَها أو : تكلمّه» ثم جاء يقودُ بها بعدما نزل الجيش 

في الظهيرة» فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي بل في ذلك السفر 
مجيء صفوان بها في هذه الحال؛ أشاع ما أشاع» ووشي الحديث» وتلقّفته 
الألسن + ع اعد بزالك يعض المؤمنين» وصاروا يتناقلون هذا الكلام» وانحبس 
الوحي مده طويلة عن رسول الله بي ورك الك شالك نشة بد ذلك دة فحزنت 
حزناً شديداً؛ فأنزل الله براءتها في هذه الآيات» ووعظ اللّه المؤمنينَ وأَعْظَمّ ذلك 
ووصّاهم بالوصايا النافعة . 


»)۱۹٤/7( ومسلم (١۲۷۷)ء وأحمد‎ »)٤۷٥۷و‎ ٤۷٥١( قصة الإفك: أخرجها البخاري‎ )١( 
.)77 /7( وانظر «تفسیر ابن كثير»‎ 


)١۳ - ١۱١( سورة النور‎ ۱1٥٩ 


4١#‏ فقوله تعالی : إن الذين جاؤوا بالإفك#؛ أي : الكذب الشنيع» وهو 
رمي أم المؤمنين» #عصبةٌ منكم» ؛ أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» 
منهم المؤمن الصادق في إيمانه» لكنّه اغترٌ بترويج المنافقين» ومنهم المنافق. لا 
OS‏ يما تضمّنَ ذلك تبرئة أمْ المؤمنين ونزاهتها 
والتنوية بذكرهاء حتى تناول عمومٌ المدح سائرٌ زوجاتٍ النبيْ كَل ولِما تضمن من 
بيان الآياتِ المضطرٌ إليها العبادء التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة؛ فكل هذا 
خير عظيمٌ» لولا مقالَةٌ أهل الإفك» لم يحصل بذلك”" وإذا أراد الله أمراً؛ جعل 
له سببء ولذلك جَعَلَ الخطابت عامًا مع المؤمنين كلهمء وأخبر أنَّ ذخ بعضهم 
ببعض كقدح في أنفسهم؛ ففيه أنَّ المؤمنين في تواذهم وتراخمهم وتعاطفهم 
واا على مصالحهم كالجسد الواحدٍء والمؤمنْ للمؤمن كالبنيانٍ نشك بعضه 
عضا ؛ فكما أنه یکره أن يَفْدَحَ أحدٌ في عرضه؛ فليكرة مِنْ كل أحدٍ أن يَقْدَحَ في 
أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه»ء وما لم يصل العبدٌ إلى هذه الحالة؛ فاه من تفص 
إيمانه وعدم نُصحه. لكل امرىءٍ منهم ما اكْتَسَبَ من الإثم» : وهذا وعيدٌ للذين 
جاؤوا بالإفك» وأنهم سيُعاقبون على ما قالوا من ذلك» وقد حدّ النبي كله منهم 
جماعة «والذي تَوَلَى كبر ؛ أي: معظم الإفك» وهو المنافقٌ الخبيثٌ عبدالله بن 
أبن لول لعنه الله . «له عذابٌ عظيم» : ألا وهو الخلودُ في الدرك الأسفل 


فن الثار 


41١١9‏ ثم أرشدٌ الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام» فقال: ؤلولا إِذْ سَمِعْتُمُوه 
ظنّ المؤمنون والمؤمناث بأنفيهم خيرآي؛ أي: ظنّْ المؤمنون بعضهم ببعض خیراً 
وهو السلامة مما رُمُوا به وأنّ ما معهم من الإيمان المعلوم يَذْفّعْ ما قيل فيهم من 
الإفك الباطل . «وقالوا» بسبب ذلك الظّنّ: #سبحانك»؛ أي : تنزيهاً لك من کل 
توء وعن أن تبتليَ أصفياءك بالأمور الشنيعة. هذا إفك مبينٌ»؛ أي: كذبٌ 
وبهتٌ من أعظم الأشياء وأبينها؛ فهُذا من الظنّ الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه 
المؤمن مثلّ هذا الكلام» وأن يبرئّه بلا ويكدت الال لذاكف: 


4١١‏ «الولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء#؛ أي: هلا جاء الرامون على ما رَمَوَا 
به بأربعة شهداء؛ أي: عدول مرضيين» فإ لم يأتوا بالشهداء نأولئك عند الله هم 


)١(‏ في (ب): «ذلك». 


١١ /اه‎ )١8- 1١5( سورة النور‎ 


الكاذبونَ#: وإن ا في أنفسهم قد تيقّنوا ذلك؛ نهم كاذبونٌ في حكم الله ؛؟ لأنّه 
حرم عليهم التكلّم بذلك من دون أربعة شهود» ولهذا قال : «نأوللك عند الله هم 
الكاذبون# : ولم يَمُلُ: فأولئك هم الكاذبون» وهذا كله من تعظيم حرمةٍ عرض 
المسلم ؛ بحيثٌ لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق. 

١ 9‏ »# «ولولا فضل اللّهِ عليكم ورحمّةُ في الدّنيا والآخرة#: بحيث شملكم 
إحسانه فيهما في أمر دينكم ودنياكم لْمَسّكُم فيما أَنَضْئُم4؛ أي : : خضتم #فيه# : 
من شأن الإفك «عذابٌ عظيم» : لاستحقاقكم ذلك بما قلتّمء ولكن من فضل الله 
عليكم ورحمته أن شَرَعَ لكم التوبةء وجعل العقوبة مطهّرةً للذنوب. 

41١(«‏ «#إذ مئه بألستبكم»؛ ای تلقّفونه ويُلقيه بعضكم إلى بعض 
وتستوشون حديئّه وهو قول باطل . #وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم» ئ 
والأمران محظوران؛ التكلّم بالباطل» والقول بلا علم. #وتحسبوئّه هنا » : فلذلك 
أقدمّ عليه مَن أقدمَّ من المؤمنين الذين تابوا منه. وتطهّروا بعد ذلك. #وهو 
عند الله عظيم» : وهذا فيه الزجرٌ البليغ عن تعاطي بعض الذّنوب على وجه 
التهاون بها؛ فال العبد لا يده حسبائه شيئاً» ولا يخفف من عقوبته الذنب» بل 
يضاعِفٌ الذنب» ويسهل عليه مواقعيّه مرةً أخرى . 

4١39‏ ولولا إذ سمغئموه» ؛ أي: وهلا إذ سمعتّم أيها المؤمنون كلام أهل 
الإفك› «إقلتم» : منكرين لذلك معظمين لأمره: لما يكون لنا أن نتكَلْمَ بهذا)؛ 
أي : ما تتشي لنا بها يلبق ينا الكلام بهذا الزفك المل؛ لأنّ المؤمن يمنعٌه إيماثه 

من ارتكاب القبائح . لهذا بهتانُ#؛ أي: كذب #عظيمم». 

408 3 ا موقو ف أي: لنظيره من رمي المؤمنين 
بِالمُجور؛ فاللّه يعظكم وينصخحكم عن ذلك ونعم المواعظ والنصائح من رينا؛ 
فيجبٌ علينا مقابلتُها بالقبول والإذعان والتسليم والشّكر له على ما بِرّن لناء أن الله 
نِعِمّا يَعِظكم به. إن كنم مؤمنيْنَ» : دل ذلك على أنَّ الإيمان الصادق يمن 
صاحبه من الإقدام على المحرّمات. 

4184 «ويبيئن الله لكم الآيات» : المشتملة على بيان الأحكام والوعظ والزجر 
والترغيب والترهيب» يوضّحُها لكم توضيحاً جليًا. لود د أي : 


)١(‏ زيادة من هامش ( أ ) بخط مغاير. 
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كامل العلم» عام الحكمة؛ فمن عليه وحكمته أن علّمكم من علمه» وإِنْ كان ذلك 
راجعاً لمصالحكم في كل وقت. 

4949 إن الذين يحبُونَ أن ت تشيعَ الفاحشة» ؛ أي : الأمور الشنيعة المستفبّحة» 
فيحبُون أن تشتهر الفاحشة في الذين آمنوا لهم عاب أليمُ4؛ أي: موجع للقلب 
والبدن» وذلك لغشّه لإخوانه المسلمين» ومحبة الشرٌ لهمء وجراءته على 
أعراضهم ؛ فإذا كان هذا الوعيد لمجرّد محبّة أن تشيع م الفاحشة واستحلاء ذلك 
بالقلب؛ ؛ فكيف بما هو أعظمٌ من ذلك من إظهاره ونقله؟ وسواء كانت الفاحشة 
صادرةً أو غير صادرة» وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين» وصيانة أعراضهم ؛ 
كما صان دماءهم وأموالهم» وأمرهم بما يقنضي المصافاة» وأن يحب أحذهم لأخيه 
ما يحب لنفسه» ويكرّة له ما یکره لنفسه. «والله يعلم وأنتم لا تعلمون): فلذلك 
علّمكم» وبيّن لكم ما تجهلونّه . 

#١‏ «ولولا فضل الله عليكم» : قد أحاط بكم من كل جانب #ورحمتّة» 
عليكم: > #وأنّ الله رءوف رحيم» : لما بيّن لكم هذه ا والمواعظ والجكم 
الجليلة» ولمَّا أمهلّ من خالف أمره» ولكنّ فضلّه ور وأنّ ذلك وصفه اللازم 
أثر لكم من الخير الدنيويٌ والأخرويٌ ما لن تحصوه أو تعدّوه. 

#۱$ ولما ته عن هذا الذنب بيخصوصه؛ نين ع الدنوت عموماًء فقال: 
یا آبُها الذين آمنوا لا تت تتبعوا خطواتٍ الشيطان) ؛ أي: طرقّه ووساوسّه. وخطواتٌ 
الشيطان يدخل فيها سائر ر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. 


ومن حکميِه تعالى أن بين الحُكُمَ - وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان - 
والجكمة ‏ وهو بيان ما في المنهئ عنه من الشرّ المقتضي والداعي لتركه » فقال: 
ومن يَنّبعْ خطُواتٍِ الشيطان إن أي: الشيطان يمر بالفحشاءي؛ أي: ما 
تستفحشه العقول والشرائعُ من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه» 
«والمنكر) : وهو ما نكِرُه العقول ولا تعرِقه؛ فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان 
لا تَخْرُجُ عن ذلك» فنهى الله عنها العباد نعمةٌ منه عليهم أن E‏ ويَذْكروه؛ 
لأنّ ذلك صيانةٌ لهم عن التدئس بالرذائل والقبائح ؛ ؛ فمن إحسانِهِ عليهم أن نهاهم 
عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. «ولولا فضل الله عليكم ورحمئة 

ما زكى منکم من أحَدٍ أبدً»؛ أي: ما تطهّر من انّباع خطواتٍ الشيطان؛ لأنَّ 
الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس ميالةٌ إلى السوء أمَارةٌ 
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به» والنقص جحل على E E‏ والإيمانُ غير قويىٌ؛ فلو حلي 
وهذه الدواعي؛ ما زكى أحدٌّ بالتطهُرٍ من الڏنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات؛ 
فال الزكاء يتضمّن الطهارة والنماء» ولكنٌ فضلّه ورحمئّه أوجبا أن يتزكى منكم من 
تزكى » وكان من دعاء النبيّ ا : «اللهم! آت نفسي تَقُواهاء وزكها أنت خيرٌ من 
رَکاهاء أنت ليها ومولاها». ولهذا قال: #ولكنٌ الله يزكي من يشاء»: من 
يعلمٌ منه أن يتزكى” '' بالتزكية» ولهذا قال: «والله سميعٌ عليمْ». 


4۲۶ طاولا يَأتَلِ4؛ أي: لا يحلف «أولو الفضل منكم والسّعة أن يُؤتوا أولي 
القُربى والمساكينّ والمهاجرين في سبيل الله وَلْيعْفوا وَلْيَصْفحوا) : كان من جملة 
الخائضينَ في الإفك مطح بن أثاثة وهو قريبٌ لأبي بكر الصديق رضي الله عنهء 
وكان مسطحٌ فقيراً من المهاجرين في سبيل الله فحلف أبو بكر أن لا ينْفِقَ عليه؛ 
لقوله الذي قال» فنزلث هذه الآيةٌ ينها غو شالف ال لقطع النفقة 
غنه» ويحتُّه على العفو ا ويَعِدَهُ بمغفرة الله إِنْ غَفْرَ له» فقال: «ألا تُحبُونَ 
أن يَغْفِرَ الله لكم واللَه غفورٌ ر رحيم» : إذا عامَلئُمٍ عبيده بالعفو والصفح؛ عاملكم 
بلك فقا أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى والله؛ إني لأحبٌ أن يَغْفِرَ اللّه لي 
َرَج م النفقة إلى مشطح . 

وفي هذه الآيةٍ ة دليلٌ على النفقة على القريب» وأنّه لا ي نرك النفقةٌ والإحسانٌ 
بمعصية الإنسانء a‏ والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل 
الجرائم . 

477 ثم ذكر الوعيدٌ الشديد على رمي المحصنات» فقال: طاإنَّ الذين يَرْمونَ 
المحصنات» ؛ أي : العفائف عن الفجور «الغانفلات» : اللا: تي“ لم يَخْطرْ ذلك 
بقلوبهنٌ؛ «المؤمنات لُعنوا في الدّنيا والآخرة»: واللعنة لا تكونُ إلا على ذنب 
كبير» وأكّد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين. لولهم عذابٌ عظيم» : ذا 
رياد عا اللعنة. أبعدذهم عن رحميِه وأحلّ بهم شدة نقمته» وذلك العذاب يوم 
القيامة . 


. أخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم‎ )١( 
في (ب): «يزکي» . (۳) كذا في (ب). وفي (أ): «ينهاهم».‎ )0( 
في (ب): «التي».‎ )٤( 
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ع 47 «إيوم تشهد عليهم ألسئتهم وأيديهم وأرْجُلّهِم بما كانوا يعملونَ»: فكل 
جارحة تشهد عليه يننا عملت ال ل ل 


ولقد عدل في العباد مَنْ جَعَلَ شهودّهم من أنفسهم. 


47059 «يومئذ يوفيهم الله ديئَهُمُ الحقّ4؛ أي: جزاءهم على أعمالهم الجزاء 
الحقٌّ الذي بالخذل الط تكدون ج انها هرا لم يفقدوا منها شيئاً» #وقالوا يا 
وَيْلَتَنا مال هذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرة ولا كبيرةً إل أحصاها وَوَجَدوا ما عَمِلوا 
حاضراً ولا يَظْلِمُ ربك أحداً», #ويعلمونَ» في ذلك الموقف العظيم #أنّ الله هو 
الحق المبينٌ4» فيعلمون انحصار الحقٌ المبين في اللّه تعالى؛ فأوصافه العظيمة 
حقٌء وأفعاله هي الح وعبادثه هي الحقء ولقاؤه حقٌ» [ووعدٌه] ووعيده حقٌء 
وحكمه الديني والجزائيُ عن ورشيله لد قله 00 في اللّهء وما من الله . 

47 الخبيثاث للخبيئين والخبيئونَ للخبيئات»؛ أي : کل خبيثِ من الرجال 
والنساء والكلماتٍ والأفعال مناسبٌ للخبيث ا له ومقترن به ومشاكلٌ له وکل 
طيب من الرجال والنساء والكلماتِ والأفعال مناسبٌ للطيّبٍ وموافقٌ له ومقترنٌ به 
رقشاکل له؛ فهذه كلمة عامة وحص لا يخرج منه شيءٌ» من أعظم مفرداته أ 
الأنبياء» خصوصاً أولي العزم منهم» خصوصاً سيدهم محمد لاء الذي هو أفضل 
الطيبين من الخلق على الإطلاق» لا نجهم إلا ول ليك من النساء؛ فالقدح في 
عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدحٌ في النبي كله وهو المقصودٌ بهذا الإفك من 
قصد المنافقين؛ فمجرّدُ كونها زوجة للرسول ككل يعلمٌ ئها لا تكون إلا طيبة 
طاهرةً من هذا الأمر القبيح؛ فكيف وهي ما هي طف :التبا و ااه 
وأعلمُهن وأطيبّهن حبيبةٌ رسول ربٌ العالمين التي لم ينزِلٍ الوحيٌ عليه وهو في 
لحافي زوجة من زوجاته غيرها!"؟! 

ثم صرح بذلك بحیتٌ لا يبقى لمبطلٍ مقالء ولا لشك وشبهة مجالاء فقال: 
«أولثك مبرّؤونَ مما يقولونَ»: والإشارةٌ إلى عائشة رضي الله عنها أصلاء 
وللمؤمناتِ المحصنات الغافلاتٍ تبعاً لها. #مغفرة»: تستغرق الذنوب. #ورزق 
كريم»: في الجنة صادرٌ من الربٌ الكريم . 


إلل4 في (ب): (وهي هي . 
(۲) أخرجه البخاري »)154١1(‏ ومسلم )١547(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
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یناما لیت امنأ لا تدلو بوا عب ویڪ ى تكاس وسين ع هيما 
کک ل دخ ليه © ب ياي نا قلا ندځلوها حي وت ل 
رن يل لك ایشا انیا هر أل لخم وا َه يما تعملو عم ©) لس مک جْمَاعٌ أن 
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000 يُرشد الباري عبادّه المؤمنين أن لا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم بغير استئذانٍ؛ 
فان في ذلك عد مفاسل: 

منها: ما ذكرهٌ الرسول كلك: حيث قال: (إِنّما جَعِلَ الاستئذانٌ من أجل 
البصر»”''؛ فبسبب الإخلال به يقع البصر على العوراتٍ التي داخل البيوت؛ فإنَّ 


البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسدهة. 


ومنها: أن ذلك يوجب الريبَةَ من الداخل» وينّهم بالشرٌ سرقة أو غيرها؛ لأ 
الدحون بش يدل على الشرّء ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم #حتى 
سانا ° أي : تستأذنواء سمى الاستئذانَ استئناساً؛ لأنّ به يحص الاستئناس» 
وبعدمه تحصّل الوحشة «وئسَلّموا على أهلها : وصفة ذلك ما جاء في الحديث: 
«السلام عليكم» أأدخل؟» " . «(ذلكم» ؛ أي : الاستئذان المذكور #خيرٌ لكم لعلكم 
تَذّكرون» : لاشتماله على عدَّة مصالح. وهو من مكارم الأخلاق الواجبة؛ فإن أذن؛ 
دخل المستأذن. 


4189 طفإن لم تجدوا فيها أحداً»: فلا تدخلوا فيها #حتى يُؤْدْنَ لكم وإن قيل 
لكم ارجعوا فارجعوا»؛ أي : فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه؛ فإنَّ صاحب 
المنزل لم يمتغكم حقًا واجبآ لكمء نما هو متبرع ؛ فان شاء أذن أو منع؛ فأنتم لا 
يأخذ أحدكم الكبرٌ والاشمئزازٌ من هذه الحال؛ #هو أزكى لكم»؛ أي: أشدٌ 
لتطهيركم من السيئاتِ وتنميتكم بالحسنات. #والله بما تعملونّ عليم» : فيجازي 
كل عامل بعملِه من كثرةٍ وقَلَةِ وحسن وعديه. 


(۱) أخرجه البخاري »)1۲٤١(‏ ومسلم (157١5؟)‏ من حديث سهل بن سعد. 

() في (ب): «يستأنسوا». 

() أخرجه أحمد (/ 5١5‏ ).» وأبو داود (0117)» والترمذي (۲۸۵۳)» والحديث صححه 
الألباني في «الصحيحة» (818). 
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4549 هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاعٌ للإنسان أم لاء 
وفي البيوت الع التي لا متاع فيها للإنسان» وأما 0 التي ليس فيها 
أهلّهاء وفيها متاعٌ الإنسان المحتاج ل اله لس هااا یکو :من 
استعذانه» وذلك كبيوت الكراة وغيرها؟ فقد ذكرها بقوله: و 
أئ: : حرج وإثم؛ دل على أنَّ الدخزل من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرّم 
وفيه حرج «إأن تدحُلوا بيوتاً غير مسكونة فيها ماع لكم» : وهذا من احترازاتِ 
القرآن العجيبة؛ فإ قولّه: #لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم»: لفظ عام في كل بيت 
ليس ملكا للإنسان» أخرج منه تعالى البيوك التي ليست ملكه وفيها متاعغة وليس 
فيها ساكنٌء فأسقط الحرج في الدخول إليها . «والله يعلم ما تُبدونَ وما تكتّمون» : 
أحوالكم الظاهرةً والخفيّة» وعلم مصالحكم؛ فلذلك شَرَعَ لكم ما تحتاجون إليه 
وتضطرون من الأحكام الشرعيّة . 


ل ]نزت يسوا ين أبصسرهم مكنظوا موجه ديك أنَكَ للم ب 

46 أي : أرشدٍ المؤمنين ول لهم الذين معهم إيمان يمنعُهم من وقوع ما 
نیل بالايينان «يغضّوا من أبصارهم»: عن النظر إلى العورات وإلى النساء 
الأجنبيّات وإلى المُرْدانِء الذين يُخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدّنيا التي تفتنُ 
وتو في المحذور. «ويحفَظوا فروجَهم» : عن الوطة الحرام في 1 أو در أو ما 
دون ذلك وعن التمكين من مسّها والنظر إليها. «ذلك» : الحفظ للأبصار والفروج 
#أزكى لهم : أطهرٌ وأطيبٌ وأنمى لأعمالهم ؛ فال من حَفِظ فرجّه وبصره؟ طهر 
من الحْبّث الذي يتدنّس به أهل 0 ورَّكَتْ أعلماله تست فك ال 
الذي“ تطمع إليه النفس وتدعو إليه؛ فمن تَرَكُ شيئاً للّه؛ عوّضّه الله خيراً منهء 
ومن غض بصره عن عن المحرم أنار الله بصيرته› ولان العبد إذا حَفْظٌ فرجه وبصره 

عن الجرام ومقدماته مع دواعي الشهوة؛ کان خم لغيره أبلغَ » ولهذا اة الله 
حفظاً؛ فالشيء المحفوظ إن يجتهذ حافظة في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب 
الموجبة لحفظه؛ لم يَنحَفِظْء كلك البصر والفرج إن لم يجتهدٍ العبدُ في حفظهما؛ 
أوقعاه في بلايا ومحن. 


N 


(1) في (ب): «التي». 
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البصدٌ؛ فقال: ب تون بسع اوم ضري فإنّه 

1 النظر في بعض الأحوال لحاجة؛ كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو 
ثم ذكرهم بعلمِهٍ بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسِهم من المحرّمات . 

لل مؤت طض بن ارهن فظن وهن كلا بيس رهن إلا ما هر 


وري وت 


وي 20 رر f‏ كى TT‏ 6م سا ساسم 
متها لر شرو عل ووم کا بيت زینتهن إلا لعولتهنَ أو ابآيهرك أو اَل 


بعواتهرى أو صا بيك او أناءِ بعوتهك ار لِخْوِنِهنَ أو بُ إِخْونِهنَ أو بي أخويَهنَ أو 
زارت 4 1 20 E‏ 4 مد وم IES‏ 8 2 ع مه 2 

ا اك 1 يهن أو تبعت غَيْرٍ أؤلي e‏ الطفل الزیت ر 
er‏ رر ممعم 2000000 7 A ory‏ من 
يظهروأ عل عورات اسل و يِصْرِينَ اناه يعم ما فين من زينتهن وتوبوا إلى الل 


بيصا أيه المؤبئت کلک يشت 46 . 

€۱ لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج؛ أمر المؤمنات بذلك» 
فقال: «وقل وو بَعْضْضْنَ من أبصارِمِنٌ#: عن النظر إلى العورات والرجال 
بشهوةٍ ونحو ذلك من النظر الممنوع. «ويَحَفُظنَّ فروجَهُنَ4: من التمكين من 
جماعها أو مسّها أو النظر المحرّم إليهاء ولا يُبْدِينَ زينَتَهُنَ4: كالثياب الجميلة 
والحلي وجميع البدن كله من الزينة : :ولما كانت الات الظاهرة ل بد لها منياء 
قال : إل ما 5 ما ظهّرٌ منها»؛ أي : الثياب الظاهرة التي جرت العادةٌ بلبسها إذا لم يكن . 
في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء «وَليَضربنَ بَحُمْرِهِنّ على جيوبهنٌ4: وهذا لكمال 
الاستتار. 

ويدلٌ ذلك على أن الزيئة التي يحرُمٌ إبداؤها يدخل فيها جميمٌ البدن كما ذكرنا. 

ثم كرّر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله: إلا لِبُعولَتَهِنٌَ4؛ أي : 
أزواجهنٌ» «أو آبائهنٌ أو آباء بعولتهنَ: يشمل الأب بنفسه والجدّ وإ علاء [#إأو 
أبنائهنٌ أو أبناء بُعُولَتهِنَ4: ويدخل فيه الأبناءء أو أبناء البعولة مهما نزلوا]ء #أو 
إخوانهنّ أو بني إخوانهنٌ4 : أشقاء أو لأب أو لأم. أو بني أخواتِهنَ أو e‏ 
أى وز للساء أن نط تعضو إلى بحن مطلقاء ويُحتمل أن الإضافة تقتضي 
الجنسية ؛ أي : النساء المسلمات اللاتي من جنسكنٌ ؛ ففيه دليل لِمَنْ قال: إِنَّ المسلمة 


لا يجوز أن تَنظرَ إليها الذَّمَيةُ > أو ما ملكث أيماءٌ نهن : : فيجوز للمملوك إذا كان کله 
للأنثى أن يَنْظْرَ لسيِّدَتِه ما دامت مالكة له كلّه؛ فإذا زال الملك أو بعضّه؛ لم يجز 
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التو #أو التابعينَ غير أولي الإربة من الرجال»؛ ا [أو” 0 الذين يَتبَعونكم 
ويتعلّقون بكم من الرجال الذين لا إربةً لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه ه الذي لا يدري 
ما هنالك» وكَالْعِئْين الذي لم يبقَّ له شهوةٌ ه لا في فرجه ولا في قلبه؛ فإِنَ هذا لا 
محذورٌ من نظرهو. «أو الطفل الذين لم يَظْهَروا على عوراتِ النساء)؛ أي : الأطفال 
الذين دون التمييز؛ فإنّه يجوز ئَظْرهم للنساء ء الأجانب» وعلّل تعالى ذلك باهم وم 
يظهروا على عورات النساء #؛ أي : ليس لهم علمٌ بذلك» ولا وجدث فيهم الشهوةٌ 
بعد ودل هذا أن المميّز تستترٌ منه المرأةٌ؛ لأنّه يظهرٌ على عوراتِ النساء. 

ولا يَضْرِبنَ بأرجلهنٌ لِيِعْلَمَ ما يُخفينَ من زينتهنٌ)؛ أي: لا يَضربنَ الأرض 
بأرجُلِهنٌ ليصوت ما عليهنّ من حلي كخلاخل وغيرهاء فَتُعْلمَ زينتها بسببه» فيكونَ 
وسيلة إلى الفتنة . 

ويؤحَدُ من هذا ونحوه قاعدةٌ سد الوسائل» وأن الأمر إذا كان مباحاً ولكنّه يفضي 
إلى محرم أو يُخاف من وقوعه؛ فإِلّه يمنع منه. فالضّرْبُ بالرجل في الأرض الأصل 
أنه مباحٌ» ولكن لما كان وسيلةً لعلم الزينة؛ منع منه. 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسئة ووصّى #الوضايا 'المستيحسئة»: وكان' لا بد 
من و هر مرخ المؤمن بذلك؛ أمر الله تعالى بالتوبة» فقال : «وتويوا إلى الله 
جميعاً أيُها المؤمنون» , [لأن المؤمنَ يدعوه إيمانه إلى التوبة]. ثم علق على ذلك 
الفلاحء فقال: «لعلكم تفلحونَ»: فلا سبيلٌ إلى الفلاحٍ إل بالتوبة» وهي الرجوع 
مما يكرهة الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبّه ظاهراً وباطناً. ودل هذا أن كل مؤمن 
محتاجٌ إلى التوبة؛ لأنَّ الله خاطب المؤمنين جميعاً. وفيه الحثُ على الإخلاص 
بالتوبة في قوله: #وتوبوا إلى الله)؛ أي: لا لمقصد غير وجهه من سلامةٍ من 
آفات الذنيا أو رياء ود 0 من المقاصد الفاسدة. 


ورک اا ی نوسلين ين عبارک يسم بد يكوا ةيم أله ين نيو 


و ا © تيف دن ِِ دون ن كنا حى نم 20 من فصل لذن 
3 الكت ر رص وده 8 e 8 00 e‏ 
ون ا گت ایسنکم وهم إن عَلِمسُم فهم خيرا اوشم ٿن مال اللو الزى 
م و 2004 رس مة» رصم وسور ll‏ رر 44 4ے o‏ 
8 7 1 يم عل الله إن أردن حصنا لشغوا عرض رو اليا ومن ههن فَإِنَّ 


لَه من بعد ههن عَفُورُ َد © 4 . 


(1) في (1): «والذين». 
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YY ¥%‏ يأمر تعالى الأولياء والأسيادٌ بإنكاح مَنْ تحت ولايتهم من الأيامى› وهم 
مَنْ لا أزواجٌ لهم من رجالٍ ونساءٍ نْب وأبكارء فيجب على القريب وولي اليتيم أن 
يزوج مَنْ يحتاج للزواج ممن تجبُ ثفقته عليه وإذا كانوا مأمورين بإنكاح مَنْ تحت 
أيديهم ؛ كان أمرهم بالٽکاح بأنفسهم من باب أولى. «والصالحين من عبادكم 
وإمائكم» : يُحتمل أنَّ المراد بالصالحين صلاحٌ الدين» وأنَّ الصالح من العبيد 
والإماءء ‏ وهو الذي لا يكون فاجراً ما - مأموزٌ سيّده بإنكاحه جزاءً له على صلاجه 
وترغيباً له فيه » ولأنّ الفاسد بالرّنا منهيّ عن تزوجه» فيكون مؤيّداً للمذكور في أول 
السورة 1 یکاح الزاني والزانية مخرم ختى يتوتٌ») ويكون التخصيصض بالصلاح في 
العبيد والإماء دون ئ الأحرار؛ لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة . 


ويُحتمل أن المراد بالصّالحين الصّالحين للتزوج المحتاجين إليه من العبيد 
والإماءء يويد هذا المعنى أن السيّد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجِيِهِ إلى 
الزواج» ولا يبع إرادةٌ المعنيينٍ كليهما. واللّه أعلم. وقوله: إن يكونوا فقراء؛ 
أي : الأزواج والمتزوجين» «ايُغْنِهُمُ الله من فضله4: فلا يمنعكم ما تتومّمون من 
أله إذا تزوّج افتقر بسبب كَثْرَةٍ العائلة ونحوه. 


وفيه حثٌ على التزوّج ووعدٌ للمتزوج بالغنى بعد الفقر. «واللّه واسمٌ»: كثير 
الخير عظيمٌ الفضل . «إعليم» : بمن يستحقٌ فضلّه الدينيّ والدنيويٌ أو أحدّهما ممّن 
لاسي فيعطي كلا ما علمه» واقتضاه حكمه. 

{YY F‏ #ولیستعفف الذين لا يدون نكاحاً حتى يُغْنيهمٍ الله من فضله» : هذا 
حك العاجر عن الاح أمره الله أن يستعففٌ ؛ أن يكف عن المحرّم ويفعل 
الأسبات التي تكفه عنه» من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطرٌ بإيقاعهٍ فيه» 
ويفعل أيضاً كما قال النبي ميا : ديا معشر الشباب! 3-9 استتطاعٌ منكم الباءءً ؛ 
فليتزوّخ» ومن لم يستلغ ؛ فعليه بالصوم» فإِنّه له وجاء». وقوله: #الذين لا 
تجدون نكاحاً»؛ أي: لا يقدرون نكاحاً: إما لفقرهمء أو فقر أوليائهم وأسيادهمء 
أو امتناعهم من تزويجهم» وليس لهم قدر 5" على إجبارهم على ذلك. وهذا 
التقدير أحسنٌ من تقدير مَنْ قَذّر لا يجدونَ مهر نكاح» وجعلوا المضاف إليه ناكا 


)001 أخر جه البخاري (2)5:570 ومسلم )١50٠(‏ من حديث ابن مسعود. 
0( في (ب): من قدرة». 4 
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منابَ المضاف؛ فإنّ في ذلك محذورين: أحدهما: الحذفٌ في الكلام» والأصل 
عدم الحذف. والثاني: كون المعنى قاصراً على مَنْ له حالان: حالةٌ غنى بماله 
وحالة عُذم» فيخرّجٌ العبيد والإماءُ ومَنْ إنكاحٌةُ على وليّهِ كما ذكرناء «حتى يُفْنِيَهُمْ 
الله من فضله#: وعد اللمستعفف أن الله سَيُعْنِيه وييسرٌ له أمره» وأمرٌ له بانتظار 
الفرج؛ لئلا يش عليه ما هو فيه . 


وقوله: «والذين يبتغونّ الكتاب مما مَلَكَتْ أيمانكم فكاتبوهم إن علمثُم فيهم 
خيرآ#؛ أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابةً وأن يَشْتَرِي نفسّه من عبيدٍ وإماء؛ 
فأجيبوه إلى ما طلب» وكاتبوه «إِنْ علمثُم فيهم»! أي : : في الطالبين للكتابة 
#خيراً» ؛ أي : قدرة على التكسسشب وصلاحا فى دينه؛ لأ فې الكتابة تحصيل 
المصلحتين : معا القن والتدرة: ونو لحر الي يله في فداء نفسه» 
وربما جد واجتهد وأدرك لسيّده في مذة الكتابة من المال ما لا يحصّلٌ في ركه فلا 
يكون ضررٌ على السيّد في كتابتو» مع حصول عظيم المنفعة للعبد؛ فلذلك أمر الله 
بالكتابة على هذا الوجه أمرّ إيجاب؛ كما هو الظاهر» أو أمر استحباب على القول 
الآخرء وأمر بمعاوَكتهم على كتابتهم ؛ لكونهم محتاجين لذلك؛ بسبب أنّهِم لا مال 
لهمء فقال: #وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» ؛ يدخل في ذلك أمر سيده الذي 
كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها وأمر الناس بمعونتهم» ولهذا جعل الله 
للمكاتبين قسطاً من الزكاة ورغب في إعطائه بقوله : #من مال الله الذي آتاكم» ؛ 
أي: فكما أن المال مال الله وإِنّما الذي بأيديكم عطيّةٌ من الله لكم ومحض من ؛ 
فأحسنوا لعباد الله كما أحسن اللّه إليكم. 

ومفهوم م الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة؛ لا يوْمَرٌ شه أن يبتدئ 
بکتابته» وأنه إذا لم يعلم منه خيراً؛ بأن عَلِمَ منه عكسّه : إِمّا أنه يعلم أنه لا كَسْبَ 
له» فيكون بسبب ذلك گلا على الناس ضائعاًء وإمًا أن يخافٌ إذا عَيق وصار في 


حريّة نفسه أن يتمكن من الفساد؛ فهذا لا يؤمر بكتابته» بل ينهى عن ذلك ؛ لما فيه 
من المحذور المذكور. 


ثم قال تعالى: «ولا تكرهوا فتياتكم)؛ أي : : إماءكم «إعلى البغاء»؛ أي: 
000 إن أردنَ تحصّناً» : لأنه لا يُتَصَوّر إكراهُها إلا بهذه الحال» وأما 0 
ترذ تحصّناً؛ فإنها تكونٌ بغيًا يجبُ على سيّدها منعُها من ذلك» وإنما هذا نهيّ لما 
كانوا يستعيلونه في الجاهليّة من كون السيّد يُجْبرُ أمَتَه على البغاء؛ ليأخذ منها أجرة 
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ذلك» ولهذا قال: للتَبْتَْوا عَرَض الحياة الذنيا) : فلا يَلِيقُ بكم أن تكونَ إماؤكم 
خيراً منكم وأعفٌ عن الزّنا وأنتم تفعلونَ بهن ذلك لأجل عَرَضٍ الحياة؛ بتاع فيل 
يَعْرِضُ ثم يزول؛ فكسبُكم النزاهة والنظافة والمروءةٌ بقطع النظر عن ثواب الآخرة 
وعقابها أفضلُ من كسبكم العَرَض ل ل 

ثم دعا مَنْ جرى منه الإكراه إلى التوبة» فقال: ومن يُكْرِهْهُن فإنَّ الله من بعد 
إكراهِهنٌ غفورٌ رحيم» : فْلِييُتِ إلى الله وليقلغ عما صدر منه مما يُعْضْبّه؛ فإذا 
فَعَلَ ذلك؛ عفر الله ذنوبه ورَحِمَّه؛ كما رَحِمْ نفسه بفكاكها من العذاب» وكما رَجم 
أمَتَهُ بعدم إكراهها على ما يضرّها. 

وقد ارلا لیک ءات ميسنت ومثلا من ادبن حَلَوأ ين قبل وموعطة بين 49 . 

449 هذا تعظيمٌ وتفخيمٌ لهذه الآيات التي تلاها على عبادهٍ؛ ليعرفوا قَذْرَها 
ويقوموا بحقّهاء فقال: «ولقد أنْرَلْنا إليكم آياتِ مُبَيناتِ4؛ أي: واضحات الذلالة 
على کل أمر تحتاجون | ليه من الأصول والفروع ؛ بحيث لا يبقى فيها إشكالٌ ولا 
شبهةٌ. «و»: أنزلنا إليكم أيضاً «مَئَلاً من الذين خَلَْا من قَبْلِكُم»: من أخبار 
الأوّلِين؛ الصالح منهم والطالح» وصفة أعمالهم؛ وما جرى لهم وجرى عليهم؛ 
مم ا ا ب يي إوموعظة 
للمتّقين»#؛ أي: وأنزلنا إليكم موعظة للمثّقين؛ من الوعدٍ والوعيدٍ والترغيب 
والترهيب؛ ينّعِظُ بها المتّقون» فيكفون عما يكره الله إلى ما يحيّه الله . 

9 آل و التكوت لاض مكل رو كذكزز فا مصاع اليشياع في مهو ااب 
كنا کرک در بود من من سجَرق رو مركو زيون لا شرق ولا عرو یکاہ ریا وء ولذ لر 
اد ور عل ور دی أله رو من ا تریب الله الل لتاس له يكل 
ىء عَم 49 . 

40 «الله نور السمواتٍ والأرض»: الحسيّ والمعنويٰ. وذلك أنه تعالى 
بذَاتِهِ نورٌء وحجابه نورٌء الذي لو كسمه لأحرقت سبحا وجهه ما انتهى إليه بصره 
من ا وبه استنار ال والكرسيٌّ والشمس والقمر والنورٌء وبه استنارت 
الجنة. وكذلك [النُور] المعنويُ يرجعٌ إلى اللّه؛ فكتابه نورٌء وشرعُه نورٌء والإيمانُ 
والمعرفةٌ في قلوب رس وعباده المؤمنين نورٌ؛ فلولا نورّه تعالى؛ 7 
الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نورّه؛ فى فثمّ الظلمة ب مَل نورو»: | 


